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يا ولبنان في مطلع الألفية الثانية، كانت الأغاني تباع على شكل CD في المتاجر، حين ظهر الراب في سور
مكن انتشارها من تشكل النواة الأولية لجمهور هذا النوع الموسيقي وتعرفهم على الهوية الأوسع
لموسيقى الراب وبالطبع ثقافة البلد الآتية منه، فتنامى اهتمام الشباب به وكثر معجبوه حتى تطور
الأمـر إلى محـاولات خجولـة للتقليـد والتجريـب، لكـن الأمـر لم يكـن سـهلاً نتيجـة ارتبـاط هـذا النـوع مـن
الموسيقى ارتباطًا وثيقًا بمواضيع حساسة كالمجتمع والسياسة، فالراب بشكله الكامل لا ينفصل بأي
شكــل مــن الأشكــال عــن الوضــوح والجــرأة والمطالبــات الصريحــة والغضــب الــداعم لفكــرةٍ أوالرافــض

لأخرى.

ـــواع ـــل الأن ـــف في مضمـــونه عـــن ك ـــه يختل  موســـيقية شـــتى إلا أن
ٍ
ـــواع ـــان واحـــدًا مـــن أن فهـــو إن ك

يقــةٍ لا يمكــن فصــل الطــرفين عــن بعضهمــا البعــض، المغــني الأخرى، فيحمــل فكــر ورسالــة مؤديــه بطر
وغنائه، فنجد الكلمات والأداء والموسيقى كلها تشبه صاحبها وحده وتعبر عنه.

بدايات الراب لم تكن سهلة وما زالت على هذا الحال حتى الآن نتيجةً لكثير من الأسباب الخاصة
بالعــالم العربي، أســباب ربمــا ليســت موجــودة بــأي شكــل في نوعهــا الغــربي تفــرض نفســها كمــؤثر علــى

الأغنية وحتى على الحياة الخاصة للمغنيين.

بدايات متعثرة
يا استهجانًا ورفضًا من المجتمع انعكس على مؤديها عاشت موسيقى الراب في بداية ظهورها بسور
بطبيعـــة الحـــال، فتعرضـــوا للتنمر بأشكـــال مختلفـــة ولوحقـــوا أمنيًا لأســـباب عـــدة منها مـــا يتعلـــق
ــدى مجتمــع ــة غــير المألوفــة ل ي بمظهرهــم وملابســهم، ومنهــا بســبب حملهــم بعــض الأفكــار التحرر
ــو كلثــوم، منتــج موســيقي ومــؤدي راب ســوري اشتهــر بأغــانيه الــتي تنــاقش ــا بهــذا ب محافظ، يخبرن
مواضيع متعلقة بالصحة النفسية والتجارب الشخصية التي لامست الجمهور بشكل كبير، ويضيف
قـائلاً: “لم يكـن المجتمـع قـادرًا علـى تقبـل ثقافـة جديـدة، ولم يفهـم معـنى الـراب حـتى تـم نسـبنا بشكـل
تلقائي بتوصيفات غريبة مثل عبدة الشياطين، وقد تعرضنا للكثير من التنمر بسبب طراز ملابسنا

ونشاطنا ومحتوى الموسيقى التي قدمناها”.
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بوكلثوم

ساهم كل هذا في وضع الراب ومؤديه في عزلة اجتماعية، ولم تؤخذ موسيقاهم حينها على محمل
الجـــد، فبقيـــت محصـــورة ضمـــن دائـــرة صـــغيرة تتضمـــن عـــددًا محـــدودًا مـــن محـــبي هـــذا النـــوع
الموسيقي، فيما بقيت مواضيع الأغاني محصورة ضمن نطاق المشاكل الشخصية ليشمل لاحقًا نقدًا

خجولاً للمجتمع والسياسة.

كثر من ناحية، إذ ظهر الراب عام  في منطقة بعلبك الهرمل من في لبنان كان الأمر مشابهًا في أ
خلال فرقة “الطْفار” بعد نشرهم ألبوم “أصحاب الأرض“، تلك المنطقة التي وصفها بو ناصر الطفار،
وهو مؤدي راب لبناني معروف بجرأته في الحديث عن قضايا سياسية ومعارضته لـ”حزب الله” قائلاً:
“اقتصر سماع أهالي المنطقة على أغاني الدبكة في الأعراس والعتابا في السهرات ولم يكن لا الراب ولا
غيره معروفًا لديهم”، لكن على عكس المتوقع لاقى ألبوم الطفار اهتمامًا كبيرًا من أهالي المنطقة وبدأ

الناس بتناقل الأغاني على الهواتف المحمولة بالطريقة القديمة “البلوتوث”.

https://www.facebook.com/Naserdayn.touffar
https://www.youtube.com/watch?v=SLSOgTp9O_c


وبعد النجاح الكبير الذي حققه الألبوم سعت الفرقة لإقامة حفلتها الأولى في بيروت إلا أنهم تفاجأوا
بالرفض القاسي، يضيف الطفار مستذكرًا: “ذهبنا لذات الصالات والمسا التي تقيم حفلات الراب
حاليــا، فــامتنع بعضهــم عــن اســتقبالنا ومنهــم مــن بــادر بالحــديث إلينــا بطريقــة تهكميــة ســاخرة، أمــا
البعض الآخر فطلبوا مبالغ مالية عالية لقاء حفل مدته ساعتين، فلم نجد حلاً إلا أن نستأجر صالة

أعراس ورتبنا المكان بما يناسبنا”.

يا الغوطة الشرقية – سور

يــا، وهــذا يعــود للمحتــوى الــذي كــانت تطرحــه لم يؤخــذ الــراب في لبنــان علــى محمــل الجــد كمــا سور
الأغنيات حينها الذي لم يكن يشبه لا الناس ولا اهتماماتهم، فرغم كثرة الفرق الموجودة وتنوعها، فإن

جميعها كانت متأثرة بالشكل الغربي من الراب.

يقول الطفار في هذا الخصوص: “فهمنا لاحقًا سبب عدم تفضيل الكثيرين لنوعنا الموسيقي، فالراب
حينها لم يعبر عن الناس، لم يعبر عن غضبهم أو مشاكلهم، لم يكن الراب يشبه بيروت، حتى عرفنا أن
المشكلة تكمن فيما تحتويه هذه الموسيقى، وكان سؤالنا حينها: هل نحن نؤدي الراب لأننا سمعنا
يـــد اســـتعماله كـــأداة لعكـــس مشاكلنـــا يـــكي أم لأننـــا نر عـــددًا مـــن ألبومـــات الهيـــب هـــوب الأمر
واهتماماتنــا؟ هذا مــا ساعــدت الثــورات العربيــة في كشفــه، إذ انتقــل الــراب مــن الــدائرة الضيقــة إلى
الواسعة جدًا، فساهم الربيع العربي الذي خلق الوعي الجمعي بدءًا من تونس حتى ثورة الشعب

السوري في إعطائنا فرصتنا الحقيقية”.
 



حصار أمني شديد
القبضــة الأمنيــة والســلطة السياســية لعبتــا دورًا لا يمكــن إغفــاله عنــد الحــديث عــن نشــأة الــراب في
يا واجه هذا النوع من الموسيقى وحتى منتجيه الكثير من الملاحقات التي كانت قد البلدين، ففي سور
ية ـ على سبيل المثال ـ حقيقة تصل إلى الاعتقال دون تهم واضحة، فلم تفهم الأجهزة الأمنية السور
هذا النوع الموسيقي الجديد، مما جعلها تخشى تماديه على السلطة أو تجرؤه على الانتقاد الصريح،
حــتى إنهــا كــانت ترفــض التجمعــات الــتي تقــام في الشــوا أو في الحفلات خوفًــا مــن بنــاء مساحــات
للنقاشات الفكرية، الأمر الذي دعاها إلى وضع قيود على إقامة الحفلات، حيث تتطلب إقامة حفل
يا عدة موافقات أمنية من عدة أف أولها ف الأمن السياسي، وفي الكثير من الأحيان الراب في سور
حتى بعد تحصيل الموافقة كانت ترسل الأجهزة الأمنية مندوبين عنها لمراقبة ما يحصل من الداخل،
وغالبًا كان يتم إيقاف الحفلة فجأة واعتقال المنظمين ومساءلتهم دون وجود تهم قانونية واضحة.

حائط المصرف المركزي في بيروت

مُنــع الــراب عــن الكلام في بعــض الأمــور الــتي تمــس المجتمــع، فلــم يتمكــن حــتى مــن انتقــاد المنظومــة
التعليمية في البلاد أو الفساد المؤسساتي لدى موظفي الدولة، مما دفع المغنيين فيما بعد للالتفاف
على الأجهزة الأمنية من خلال بناء استعارات معقدة بعض الشيء وصعبة التفسير في كلامهم لألا
يتــم فهمــه بشكــل مبــاشر، لكن مــع كــل هــذا لم تتوقــف الملاحقــات، بــل تــم تعقــب الإســتديوهات الــتي
تشتبه بتعاملها مع مغنيي الراب وتعرض أصحابها للمساءلة بحجة عدم وجود تراخيص، مما اضطر

الكثيرين لبناء إستديوهات صغيرة وبدائية داخل منازلهم.

كان الأمر في لبنان مختلفًا من هذه الناحية، فلم يتعرض الراب اللبناني بالمجمل إلى المساءلة وذلك



يـة الـتي ربينـا فيهـا ولم نخـ يـة والذكور يعـود حسـب رأي الطفـار إلى أنهـم كـانوا “ضمـن دائـرة العشائر
منها، هذه الدائرة التي أرادنا النظام ذاته البقاء فيها”.

يــة، حين أعلــن العديــد مــن مــؤديي الــراب في لبنــان مــوقفهم كــثر مــع بدايــة الثــورة السور تعقــد الأمــر أ
بشكــل واضــح مــن الثــورة ووقــوفهم ضــد النظــام الســوري، وبســبب التجاذبــات السياســية في لبنــان
ية وفيما بعد تدخل الحزب القومي في المعارك وتدخل “حزب الله” ومشاركته في قمع الثورة السور
يــا، تعــرض البعــض لتهديــدات ولكنهــا لم تتعــد توجيه النصائــح المبطنــة “تأتينــا نصائــح يــة في سور الجار
يئــة مثــل: “شــو بــدك بهــالشي”، و”بعّــد عــن هــالشغلات”، ولكن لم يصــل الأمــر إلى حــد ليســت بر

الاعتقال، رغم أنهم كانوا يتمنون ذلك”.

 التجربة الديمقراطية ونجاح الثورة في تونس لم تجنبا الراب مواجهة القوى الأمنية، ففي عام
تمت محاكمة مؤدي الراب التونسي “ولد الـ” بعد إصداره فيديو كليب يصف فيه رجال الشرطة

بالكلاب، واتهمهم من خلاله باستهداف أبناء الأحياء الفقيرة وترويجهم للمخدرات.

يــة الــرأي والتعــبير في الفضــاء العــام التــونسي، فقــامت أثــارت هــذه القضيــة حينهــا جــدلاً كــبيرًا عــن حر
احتجاجات شعبية ساهمت بشكل كبير بإطلاق سراح المغني، وعلق حينها “ولد الـ” بأن “القضاء

بحاجة للإصلاح. كنت أعتقد أنني أعيش في بلد يحترم حرية الرأي والتعبير ولكن خاب ظني”.

ية أداة ثور
مع انفجار الشا العربي ومطالبات الشعوب بحريتها توضحت معالم وأسس الراب في العالم العربي
كثر، وعرف مؤدوه شكل القضايا التي أرادوا طرحها وتسليط الضوء عليها، إلا أنه في لبنان ما لبث أ
ية مثل الراس وبو ناصر أن أخذ طابعًا سياسيًا خصوصًا عند الفنانين الذين أرادوا دعم الثورة السور
الطفــار اللذيــن اشتهــرا بمواقفهمــا الواضحــة ضــد النظــام الســوري ودعــم الســوريين في ثــورتهم منــذ

البداية.

ية على الرغم من أنه يأتي خلال حديثنا مع بو ناصر الطفار سألناه عن سبب موقفه من الثورة السور
من خلفية شيعية لم تكن راضية عن موقفه السياسي، قال لنا إن المعركة مع النظام السوري معركة
شخصية “في لبنان، يمكنك تأييد الثورة في تشيلي لمجرد دعمك لحقوق الإنسان ورفضك للظلم،
يكاتيرية عن النظام يا الموضوع مختلف قليلاً، النظام اللبناني هو إفراز بشع وصورة كار لكن في سور
السوري، وبعد الحرب الأهلية كانت اليد في لبنان حتى فترة قريبة جدًا للنظام السوري وربما لليوم
مــع اســتلام “حــزب الله”. هــذا يعــني أن معركتــك مــع النظــام الســوري كلبنــاني شخصــية، لا يجــب أن
ية لا أحد يعلم مصيرهم. نحن هنا تتضامن معه، لدينا  ألف لبناني مخطوف في السجون السور
يـد أن تحكـم إنسانيتـك وضمـيرك. الفسـاد والقتـل وشكـل القـوى الأمنيـة في نتكلـم في حـال أنـت لا تر

لبنان هذا كله كان في يد النظام السوري”.



 بيروت
يــة تعاونًــا نتــج عنــه فيــديو كليــب أغنيــة نشــأ بين مــؤديي الــراب اللبنــانيين ونــاشطين في الثــورة السور
“تتليت” لبو ناصر الطفار ناقلاً صورةً عن دمار مدينة دوما عام ، بالإضافة إلى أغنية “عكل
الجبهات” للمعري وهو مؤدي راب سوري يعيش في مدينة إدلب اشتهر بأغانيه التي تنتقد الأوضاع

السياسية والاجتماعية، من إنتاج اللبناني الراس.

أدى هـذا التعـاون المسـتمر ووجـود مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لانتشـار هـذا النـوع الموسـيقي بشكـل
أسرع بين النـــاس ونـــال الاهتمـــام الـــذي يســـتحقه، وكـــان هـــذا جليًـــا في الحـــراك اللبنـــاني الـــذي عـــبر
المتظاهرون من خلاله عن سخطهم ومطالبهم، الأمر الذي كان مفاجئًا للمغنيين أنفسهم بالأخص
ية يرفعها المتظاهرون، حتى قال الطفار معقبًا: “تفاجأت حين تحولت كلمات أغانيهم لشعارات ثور
شخصـيًا بأغـان خرجـت إلى الساحـات كنـت قـد كتبتهـا في  و، لكنـني قلـت مـرة أن هـذه

الأغاني هي بذرة تز وبالفعل وجدت هذه الكلمات مكانها الحقيقي في الحراك”.

التجربـة في العـراق كـانت خجولـة مقارنـةً ببـاقي بلـدان العـالم العـربي، لكـن ساحـاته ومظـاهراته شهـدت
أيضًـا مشاركـة فنـاني الـراب وتصـوير فيـديوهاتهم مـن مواقـع التظـاهرات وبمشاركـة الثـوار الموجـودين
هناك كما في أغنية “هنا الشعب” لمؤدي الراب العراقي “مستر كوتي” الذي ركز في أغنيته على رفض

https://www.youtube.com/watch?v=NNd8p8ONf2I
https://www.youtube.com/watch?v=8b0xtoeRyIU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=NNd8p8ONf2I
https://www.facebook.com/Elrass1
https://www.youtube.com/watch?v=XB9o_Xd9xH4


حكم المراجع الإيرانية للبلاد وثبات الثوار في الساحات “مهما قتلوا منهم”. 

أدت موسيقى الراب دورها في تحريض الناس على الانتقاد وعلى رفع الصوت بجرأة منذ بداياتها،
الأمر الذي يؤكد ارتباط موسيقى الراب بقضية ما مهما كان نوعها سياسية أو فكرية أو مجتمعية أو

ية تُهدى للنشطاء يستخدمونها لخدمة قضاياهم. لتعزيز موقف ما، وتحولها إلى أداة ثور
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